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ۆَ﴾ الرعد:٢-4.
***

مبادئُ الإدراك ثلاثة، هي: الكشفُ، والتّفكّرُ، والتّعقّل. فذلك 
هي  الَّتي  الله  آياتُ  كلَّها  الموجوداتِ  أنّ  وهو  بمَطلوبنا،  تصريحٌ 
من  المذكور  التّرتيب  رعايةُ  فيه  ذلك  ومع  الآفاقيّ.  الكتاب  في 
اليقين  أرباب  مرتبةُ  هي  الَّتي  الأولى  المرتبة  لأنّ  الإدراكات. 
الواردة  الأولى  الآية  في  ]أي  الأولى  في  ذكرَها  والشّهود،  والكشف 
أعلاها، وهي الثّانية من سورة الرّعد[ وخصّصها بالعُلويّات كالعرش، 

الشّمس  من  بها  يتعلَّق  وما  والأجرام،  والأفلاك،  والكرسّي، 
والكشف  والرّؤية  باللَّقاء  المجموع  وقيّد  وجريانهما،  والقمر 

والمشاهدة، لقوله: ﴿..ڇ ڇ ڇ﴾ الرعد:٢.

ومعلومٌ أنّ اليقين - وخصوصاً عين اليقين أو حقّ اليقين - هو 
إبراهيم  تعالى في حقّ  لقوله  والشّهود،  الكشف  المراتب في  نهايةُ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  السّلام:  عليه 
ٹ ٹ ڤ﴾ الأنعام:75.

الّتي  المقولت  اأبرز  لواحدةٍ من  الآمليّ،  ال�شّيّد حيدر  الرّبّانّي،  والعارف  الإلهيّ،  يلي مقاربةَ الحكيم  ما  نقراأ في 
�شة للمعرفة  �شغلت الفلا�شفة والمتُكلّمي والفُقهاء المُ�شلمي منذ القرن الرّابع الهجريّ، وهي مبادئ الإدراك الموؤ�شِّ

الب�شريّة.
اإلّ  اأخذت ن�شيبَها الوافر من المعاينة والتّنظير والجتهاد، على امتداد قرونٍ خَلتَ،  المقَولة قد  فلئِن كانت هذه 
يّة المنهجيّة الّتي داأب عليها ال�شّيّد الآمليّ في  اأنّها لم تزل تكت�شب حيويّتها المعرفيّة اإلى يومنا هذا. ولعلّ الخا�شّ
هذا الميدان، هي تلك المتَُمثّلة ب�شَعيه اإلى تاأ�شيل نظريّةِ معرفةٍ تقيمُ مبادئ الإدراك على ثلاث مرجعيّاتٍ معرفيّةٍ 
ر، والتّعقّل. وهي ثلاثيّةٌ تدور مَدار الكلام الإلهيّ لتطوي في  متّ�شلة ومتكاملةٍ فيما بينها، وهي: الك�شف، والتّفكُّ

اأكنافها ما اأنجزته علومُ العقل والنّقل والعرفان في ف�شاء التّعرّف على مقا�شد الوحي وحقائق الوجود.
اأنّ هذا النّ�سّ الّذي نقدّمه اإلى القارئ العزيز، مُقتطفٌ بت�شرّف من تف�شير �شورة الرّعد المباركة، في  ن�شير اإلى 

مّ«.  كتاب ال�شّيّد الآمليّ: »تف�شير المحيط الأعظم والبَحر الِخ�شَ
»�شعائر«

جميعُ الموجودات هي اآياتُ 
الله تعالى في الكتاب الآفاقيّ.

مبادئ الإدراك في منهج الفيل�سوف الإلهيّ، ال�سّيّد حيدر الآمليّ

الك�سفُ، والتّفكّرُ، والتّعقّل

اقتبا�س واإعداد: هيئة التّحرير

كُشِفَ  »لَوْ  المقام:  هذا  في  كان  حيث  خ،  المؤمنين  أمير  ولقول 
الغِطاءُ ما ازْدَدْتُ يَقيناً«.  

أهل  من  والمُتوسّطين  الفكر  أرباب  مرتبةُ  الثّانية،  والمرتبة   *
السّلوك، ذكرَها في الوسط ]الآية الثّالثة من سورة الرّعد[ وخصّصها 
والبحار،  كالجبال،  المُركّبة  الموجودات  من  يتعلَّق  وما  بالأرض، 

ڍ   ﴿ لقوله:  والنّهار،  اللّيل  واختلاف  والأشجار،  والأنهار، 
ڍ ڌ ڌ..﴾ الرّعد:٣.

الكتاب  أهل  دون  الأوساط  بأرباب  الفكر  خصوصيّةِ  وعِلَّةُ 
الفكرَ  الكشف[ لأنّ  أصحاب  وهم  الآفاقيّ،  الكتاب  أهلُ  هنا  ]المقصود 

والنّهاية،  الأخير  في  هو  كما  والوسط  البداية  في  بمذمومٍ  ليس 
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في  واجبٌ  العقول  تصّرف  وإسقاطَ  الأفكار  طرْحَ  إنّ  حيث 

روا في  روا في ذاتِ الله، بَلْ تَفَكَّ النّهاية، كما قال النّبّي ح: »ل تَتَفَكَّ

كِ  آلءِ الله«، وكما قال ]أمير المؤمنين[ عليه السّلام: »عَرفتُ الَله بتَِرْ

الأفَْكار«، وما ذاك إلّا لأنّه كان عارفاً بأنّ الفكر معزولٌ عن تلك 

الحَضة، مطروح على ]أعتاب[ بعض الأبواب.

ف،  والمرتبة الثّالثة، الَّتي هي مرتبةُ المُبْتَدئين وأرباب التّعقّل الصرِّ

ووظيفةُ العوامّ وأهلِ الظَّاهر، فقد ذكرَها في الأخير ]الآية الرّابعة 

من سورة الرّعد[ لأنّ هؤلاء - بالنّسبة إلى هذا التّرتيب – كالقِشْرةِ 

ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالى:  لقوله  اللّبّ،  ولبّ  اللّبّ،  إلى  بالنّسبة 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ الرّوم:7.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ الرّوم:٢٢-٢٣. ".."

نسبةُ المراتب، بعضها إلى بعض
أهلَها  فإنّ  المحسوسات،  إدراكات  طَور  في  هي  الَّتي  الطَّائفةُ 
الإنسان،  إلى  بالنّسبة  كالبهائم  العقول،  إدراكات  من  محرومون 
والطائفة الَّتي هي في طَور إدراكات المعقولات، فأهلها محرومون 
الشّهود  وأربابُ  الذّوقِ  وأربابُ  الشّهود،  أهل  إدراكات  من 
]بالنّسبة[ إلى أهل الولاية كذلك، وأهلُ الولاية بالنّسبة إلى النّبوّة 

كذلك، وأهل النّبوّة بالنّسبة إلى الرّسالة كذلك، ﴿..ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ﴾ يوسف:76. لأنّ الأعلى منهم دائماً جامعٌ للأدنى 

من غير العكس، حتّ الأخير، فإنّه جامعٌ للكلّ. 

والنّبوّة  الرّسالة  للآملّي[ في بحث  ]والكلام  أيضاً  وقد عرفتَ هذا 
دون  بنفسه  منهم  واحدٍ  كلّ  مَشرب  وخصوصيّة  والولاية، 
الغير. فإنّ مشرب الولاية ليس مشربَ النُّبوّة، ولا مَشرب النُّبوّة 
مَشرب الرّسالة، وكذلك جميع المراتب والأطوار المُشتملة على 
المتناهية  غير  يّات  الكلَّ بحسب  المتناهية  والمشارب  الإدراكات 

ھ  ھ  ھ  ھ   ..﴿ تعالى:  لقوله  الجزئيّات،  بحسب 
ے ے ۓ ۓ ڭ..﴾ الرّعد:4. فإنّ هذا إشارةٌ إلى كَثرة 

ٱ ٻ ٻ  لقوله تعالى: ﴿  أنّها في الحقيقة واحدة،  المشارب مع 
ٻ..﴾ القمر:5٠. 

رُ في  هُ، هو التّفكُّ التَّفَقُّ
الحقائق الم�شتخرَجة من 

الآيات القراآنيّة.

للرّسول،  تابعاً  والنّبيُّ  للنّبّي،  تابعاً  دائماً  الوليُّ  يكون  ولهذا 

هي  الرّسالةُ  )إذ  مدرَك،  الرّسالة  إدراك  فوقَ  ليسَ  لأنّه 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  الغاية(، 

ھ﴾ العنكبوت:4٣.

اليقي، هو نهايةُ المراتب في 
عالَم الكَ�شف وال�شّهود.

الدّون،  إلى  الأشرف  ومن  فل،  السُّ إلى  العلوّ  من  ترتيبٌ  وهذا 
هذا  على  ترتيبُه  الوجودُ  بل  الأكثر،  عند  مستحسَنٌ  وهذا 

النّسَق، ومنِ هذا قال تعالى: ﴿.. ی ی ی ئج ئح ئم 
النّساء:7٨. ئى﴾ 

المستخرَجة من الآيات  العلوم والحقائق  التّفكّرُ في  هُ هو  والتَّفَقُّ
دالٌّ  أيضا  القيامة  في  لسانهم  من  أُوردَ  والَّذي  والكلمات، 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  قولهم:  وهو  ذلك،  على 
ئۈ﴾ الملك:1٠.

ومعلومٌ أنّهم بحسب الظَّاهر كانوا يسمعون ويعقلون، لكن من 
حيث الباطن الَّذي هو الفكر والتّصّرف في المعاني، كانوا غافلين 

عنه محجوبين عن إدراكه، كما قال تعالى: ﴿ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ﴾ محمّد:٢4.

وقال: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ﴾ يوسف:1٠5.

وهذه الآية من جملة البراهين القاطعة على دعوانا بأنّ السّماوات 
والأرض، وما بينهما، آياتُ الله وكلماته، وأمثال ذلك كثيرة في 

القرآن، مثل قوله سبحانه:  ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
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غائر الكبائرُ وال�صّ

نّة المطُهّرة ها في القراآن الكريم وال�سُّ ماهيّاتها، وخ�سائ�سُ

وإنّما  نفسه،  في  صغيرةٌ  الذّنوب  في  »ليس  المفيد:  الشّيخ  قال   *
يكون فيه بالإضافة إلى غيره. وهو مذهبُ أهل الإمامة والإرجاء. 
أهل  إلى مذهب  فيه، ويذهبون في خلافه  نوبخت يخالفون  وبنو 

الوعيد والاعتزال«.
* وقال الشّيخ الطّوسّي: »والمعاصي وإنْ كانت كلّها عندنا كبائر، 
من حيث كانت معصيةً لله تعالى. فإنّا نقول: إنّ بعضها أكبر من 
بعض، ففيها، إذاً، كبيٌر بالإضافة إلى ما هو أصغر منه. وقال ابنُ 

عبّاس : كلّ ما نهى الله عنه فهو كبير«.
* وقال الشّيخ الطّوسّي في )العُدّة(: »وعلى أصولنا، إنّ كلّ خطأ 

وقبيحٍ، كبيٌر«.
* وقال الطّبرسّي: »وإلى هذا ذهبَ أصحابُنا، فإنّهم قالوا: المعاصي 
كلّها كبيرةٌ من حيث كانت قبائح. لكنّ بعضَها أكبُر من بعض، 
وليس في الذّنوب صغيرة. وإنّما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو 

أكبر منه، ويستحقّ العقابَ عليه أكثر«.
* وقال ابن إدريس - بعد نقل كلام الشّيخ في )المبسوط( بضرورة 
اجتناب الشّاهد ]أمام القاضي[ للكبائر، وأن لا يكون غالب أحواله 
مُرتكباً للصّغائر: »وهذا القول لم يذهب إليه - رحمه الله - إلّا في 
هذا الكتاب، أعني )المبسوط(، ولا ذهبَ إليه أحدٌ من أصحابنا، 

لأنّه لا صغائرَ عندنا في المعاصي إلّا بالإضافة إلى غيرها«.

فقهيّاً  بحثاً  يكون  �أن  قبلَ  كلاميّ  بحثٌ  هو  �سبعين،  �أو  ب�سَبع  رُها  وَحَ�سْ وتحديدُها،  �لكبائر،  عن  »�لبحثُ 
وتف�سيريّاً. فقد �ختلف �لمتكلّمون في وجود �سغائر بالذّ�ت ممتازة عن �لكبائر. وهل يح�سن في �لتّكليف �لزّجرُ 
عن �سيّئاتٍ لا عقابَ عليها، ح�سبما يدّعيه �لقائلُ بوجود �سغائر هي مغفورة، ��ستناد�ً �إلى ظاهر قوله تعالى: 

ڱ﴾ �لنّ�ساء:31«. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 
�ألا يكون ذلك �إغر�ءً بارتكاب مُرّماتٍ نهى �لُله عنها، فما موقعُ �لنّهي، وما فائدةُ �لتّحريم؟

تب�سرة  )�سرح  كتاب  من   – �لمخت�سَر   – �لبحث  هذ�  �خترنا  وقد  �لق�سيّة،  هذه  مد�رَ  تدور  كثيرة  �أ�سئلة 
ق �ل�سّيخ �سياء �لدّين �لعر�قيّ. �لمتُعلّمين – كتاب �لق�ساء( للفقيه �لمحقِّ

»�سعائر«

الشّيخ  كلام  أنّ  يخفى  »لا  العاملّي:  الدّين  بهاء  الشّيخ  وقال   *
متّفقٌ عليه  كبائر،  كلّها  الذّنوب  بأنّ  القول:  بأنّ  مُشعِرٌ  الطّبرسّي 

بين علماء الإماميّة، وكفى بالشّيخ ناقلاً...«. 
***

لأمره  مُخالفةً  باعتبارها  معصيةً  تكون  إنّما  الخطيئة  فإنّ  وبعد، 
تعالى، وخروجاً عن طاعته الواجبة. ومن ثمَّ فإنّ الخطيئة لا يُنظَر 
عن  رُوي  فقد  فيها.  خالفتَه  مَن  عِظَم  إلى  بل  حجمِها،  كبر  إلى 
رسول الله ح: »..لا تَنْظُرْ إِلى صِغَرِ الخَطيئَة، وَلَكِنِ انْظُرْ إلى مَنْ 

عَصَيْتَ«.
عِنْدَ الله، ذَنْبٌ اسْتَهانَ به  نوبِ  وعن أمير المؤمنين خ: »أشَدُّ الذُّ
راكِبُهُ«. وأيضاً من كلامه صلوات الله عليه: »لا تَنْظروا إلى صِغَرِ 

أْتُم ]عليه[«. نْبِ، وَلَكِنِ انْظُروا إِلى ما )مَن( اجْتََ الذَّ
الذّنب  لصِغَر  العظيمة، ولا وقعَ  تعالى هي  الله  فالجُرأة على  إذاً، 

بالقياس إلى غيره من الذّنوب.
كلّ  أصولنا:  »وعلى  المُتقدّم:  كلامه  في  الشّيخ  مقصودُ  هو  وهذا 
المناط في عظَم الخطيئة هو الجرأةُ  نظراً لأنّ  كبيٌر«،  خطأ وقبيحٍ، 
الأمر  مطلوبه.  بضدّ  والأخذ  نعَِمِه،  وكفرانُ  تعالى،  المَولى  على 
الّذي يوجَد في كلّ خطيئة، سواء كانت كبيرةً أم صغيرةً بالقياس 

إلى غيرها.

الفقيه المحقّق ال�ضّيخ �ضياء الدّين العراقيّ +
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هَا شَديِدَةٌ،  نُوبُ كُلُّ فقد رُوي عن الإمام أبي جعفر الباقر خ: »الذُّ
بٌ،  ا مُعَذَّ ا مَرْحُومٌ وإِمَّ مُ، لأنََّه إِمَّ هَا مَا نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ والدَّ وأَشَدُّ

والْجَنَّةُ لَ يَدْخُلُهَا إِلَّ طَيِّبٌ«.
ورُوي عن الإمام الصّادق عليه السّلام بشأن الاستغفار في قنوت 
السّلام:  قال عليه  ثمَّ  لذَِنْبٍكَ،  وَاسْتَغْفِرْ  النَّبِيِّ  عَلَى  »وَصَلِّ  الوتر: 

وَكُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ«.

أنّه لا  الَله عليه، فهو كبيٌر، كما  يندم على خطَئه، ولم يستغفر  ولم 
ب النّدم والاستغفار. كبيرةَ مُوبقة مع تعقُّ

* * *
من  مغفورةٍ  سيّئة  وجود  إمكان  ترفض  مذهبنا  أصول  إنّ  ثمّ 
من   ٣1 الآية  تفسير  في  محاولةٍ  كلّ  وإن  استغفار،  ولا  توبةٍ  غير 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  النّساء:  سورة 
ڱ﴾ بذلك، هي  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

مُحاولةٌ فاشلةٌ ومُتنافيةٌ مع حكمتِه تعالى في التّكليف.
ثابت،  واقعيٍّ  قُبحٍ  على  ومُشتملةً  ذاتها،  في  سيّئةً  كونُها  لولا  إذ 
لَما نهى الُله عنها ولا حَرّمها، فكيف يُعلَّق تحريمُها على ارتكابِ 
من  شرعيّاً  مانعَ  فلا  مُحرّمة،  غير  التّقدير  هذا  على  إنّها  الكبائر، 
ارتكاب  بصورة  يختصُّ  المانع  وإنّما  الظّرف،  هذا  في  ارتكابها 
وجود  في  مذهبنا  أصول  على  معقولٍ  غيُر  وهذا  أيضاً.  الكبائر 
والنّواهي  الأوامر  وراء  كامنة  ثابتة  واقعيّة  ومفاسد  مصالح 
الظّرف  هذا  في  مفاسدها  على  بقاؤها  فُرض  لو  وأمّا  الشّرعيّة. 
عن  العقاب  ورفعَ  فعلها،  في  ]الشّارعُ[  صَ  رخَّ ذلك  ومع  أيضاً، 
ما  غير  من  الواقعيّ  القبيح  بفعل  إغراءٌ  فهذا  لاً،  تفضُّ مُرتكبِها 

سببٍ معقول.

المعَا�شي كُلُّها كَبيَرةٌ، لِكِنَّ 
ها اأَكْبَرُ مِنْ بَعْ�سٍ،  بَعْ�شَ

غيَرةٌ. نوبِ �شَ وَلَيْ�سَ في الذُّ

مَمَ ... إِلَّ اللَّ
فإنّها  زعموه،  ما  غير  وجيهاً  تفسيراً  لها  فإنّ  الكريمة  الآية  أمّا 

تعرضت لجانب ضَعفِ هذا الإنسان تجاه مُتطلّبات حياته المادّيّة، 

ٹ  ﴿..ٿ  المُتراكمة  النّفسيّةُ  شهواتُه  تبتغيها  ولذائذ 

﴾ النّساء:٢٨. ومن ثمَّ فإنّه غيُر معصومٍ عن الخَطأ والزَّلَل  ٹ
قد  نفسه  فإنّ  نفسه وتهذيبها،  تربية  في حياته مهما كان جادّاً في 

تغلبُه أحياناً، فيرتكب خطايا خارج إرادته العقليّة.

المُترتّبة  المفاسد  اختلاف  حسب  حَجماً  الذّنوب  تختلف  نعم، 
عليها، كثرةً وقلّةً، الأمر الذي لا يمسُّ جانبَ الاجتراء على الله 

تعالى: ﴿.. ڄ ڃ  قال  مُطلقاً.  كبيٌر، لا محالةَ،  عزّ وجلّ، وهو 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ..﴾ البقرة:٢17.

صغائرُ الذّنوب، عيُن كبائرها
بمقام  استهانةٌ  لأنّه  موبقة،  كبيرةٌ  بالذّنب  الاستصغار  أنّ  على 

إطاعة المولى الجليل.
لَ  جُلِ:  الرَّ قَوْلُ  يُغْفَرُ،  ل  الّذي  نْبُ  »وَالذَّ ح:  الله  رسولُ  قال 

نْب، اسْتِصغَاراً لَهُ«. أُؤاخَذُ بهَِذا الذَّ
فَإنَّكَ  بهِا.  تَعْمَلُ  ئَةً  سَيِّ تَسْتَصْغِرَنّ  »لَ  خ:  الباقر  الإمام  وقال 

تَراها حَيْثُ يَسُوؤكَ )تَسوؤك(«.
منَِ  شَيْئاً  روا  تُحَقِّ »لَ  ح:  الله  قال رسول  المَناهي،  وفي حديث 
ِّ وَإنْ صَغُرَ فِي أَعْيُنكُِم، ولَ تَسْتَكْثِوا شَيْئاً منَِ الخَيْرِ وإنْ كَثَُ  الشرَّ
في أَعْيُنكُِمْ. فَإِنَّه ل كَبيَر مَعَ السْتِغْفار، وَل صَغيَر مَعَ الِإصْار«.

التّوبة عَقيبَ الارتكاب. كما  تَرْكِ  والمرادُ من الإصرار هو مجرّدُ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ورد في تفسير قوله تعالى ﴿ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

﴾ آل عمران:1٣5. ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
فَلا  نْبَ  الذَّ يُذْنبَِ  أنْ  هو  »الإصْارُ  خ:  الباقر  جعفر  أبي  وعن 

ثَ نَفْسَهُ بتَِوْبَةٍ، فَذَلكَِ الِإصْارُ«. يَسْتَغْفِرَ الَله، ول يُحَدِّ
إذاً، فكلّ ذنبٍ مهما كان صغيراً في نظر مُرتكِبه، فإذا ترك التّوبة 

المنَاطُ في فَداحَةِ الَخطيئَة، 
هو جانبُ الُجراأة على الموَلى 
تعالى، �شواء عُدّت المع�شيةُ 

كبيرةً اأو �شغيرة.
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الرّفعة  إلى  يدعو   - وتكاليف  حدود  من  فيه  بما   - الإسلامَ  إنّ 
الإنسان  ضَعفِ  عن  يتغافلُ  لا  لكنّه  والنّظافة،  والطُّهر  مو  والسُّ
ومُختلفَ  ودوافعَها،  وحدودَها  فطرتَه  يتجاهل  ولا  وقصوره، 
دروب حياته ومُنحنياته الكثيرة، ومن ثمَّ وضع برامجَه على أساسٍ 
ماح واليُس والسّعة، فكان التّوازنُ العادلُ بين التّكليف  من السَّ
والتّرهيب،  التّرغيب  وبين  والزّواجر،  الدّوافع  وبين  والطّاقة، 
وبين التّهديد بالعقاب والتّطميع في الثّواب. الأمر الذي تتجسّد 
في  والإطماع  بالطّاعة،  الأمر  في  وتعالى،  سبحانه  حكمتُه،  فيه 

العفو والمغفرة.

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ آل عمران:1٣5.
..﴾ تفسيٌر للَِّمَم، على ما  ڃ ڄ  * قوله تعالى: ﴿..ڄ 
جاء في حديث إسحاق بن عمّار عن الإمام الصّادق عليه السّلام: 
إيقاعَه،  يُرد  لم  كأنّه  الَله«،  فَيَسْتَغْفِرُ  نْبِ  بالذَّ يُلِمُّ  جُل  الرَّ مَمُ:  »اللَّ
وإنّما وقع منه وقوعاً على خلاف طبعِه، ورغم خُلُقه في الالتام 
تعالى. وفي  إلى الله  منه، ويتوبُ  فرطَ  ما  يندمُ على  الدّينّي، وفوراً 
نْبَ بَعْدَ  امُ: الْعَبْدُ الَّذيِ يُلِمُّ الذَّ حديثٍ آخر قال عليه السّلام: »اللَّمَّ
نْبِ، لَيْسَ منِْ سَلِيقَتِه، أَيْ منِْ طَبيِعَتِه«. وقال عليه السّلام: »مَا  الذَّ

جُرُهُ زَمَاناً، ثُمَّ يُلِمُّ بهِ..«.  منِْ مُؤْمنٍِ إِلَّ ولَه ذَنْبٌ يَهْ

رارُ هًوَ اأنْ يُذْنِبَ  »الإ�شْ
نْبَ فَلا يَ�شْتَغْفِرَ الَله، وَل  الذَّ

ثَ نَفْ�شَهُ بِتَوْبَةٍ..«. يُحَدِّ

 الإمام الباقر عليه ال�شّلام.

على  ثَبتّم  ما  إذا  المؤمنون،  أيّا  »إنّكم  الكريمة:  الآية  فمعنى  إذاً، 
التامكُِم بالدّين، واجتَنبتم محرّماتٍ وفواحشَ نُهيتم عنها، فإنّ ما 
يفرطُ منكم من الخطايا بين آونةٍ وأخرى، هي مسموحةٌ مغفورةٌ 

لكم«.
يَجْتَنبُِونَ  ﴿الَّذيِنَ  تعالى:  قوله  يُشير  أيضاً  المعنى  هذا  وإلى 
الْمَغْفِرَةِ..﴾  وَاسِعُ  رَبَّكَ  إِنَّ  مَمَ  اللَّ إِلاَّ  وَالْفَوَاحِشَ  ثْمِ  الْإِ كَبَائرَِ 
النّجم:٣٢، حيث الالتام الدّينّي هو الذي يزجرُهم، ويدعوهم 

منهم من خطأ. وبذلك جاء  فرطَ  ما  إثرَ  النّدَم والاستغفار  إلى 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعالى:  قوله  في  التّصريحُ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

امُ: الْعَبْدُ الَّذِي يُلِمُّ   »اللَّمَّ
نْبِ، لَيْ�سَ مِنْ  نْبَ بَعْدَ الذَّ الذَّ

�شَلِيقَتِه..«.
ادق عليه ال�شّلام.  الإمام ال�شّ

الباقر  الإمام  تفسيُر  تقدّم   :﴾.. ڇ چ   ..﴿ تعالى:  وقولُه   *

عليه السّلام ذلك بالمبادرة إلى الاستغفار: »الإصْارُ هو أنْ يُذْنبَِ 

ثَ نَفْسَهُ بتَِوْبَةٍ، فَذَلكَِ الِإصْارُ«. نْبَ فَلا يَسْتَغْفِرَ الَله، ول يُحَدِّ الذَّ

وممّا يؤكّد أنْ لا صغيرةَ في المعاصي، وأنّها كلُّها كبائر، عدمُ وجود 

تحديدٍ ضابطٍ للكبيرة يفصلُها عن الصّغيرة، واستحالةُ حَصْرهِا في 

عددٍ محدّد، الأمر الذي تَحَيّرَ فيه القائلُ بالصّغائر، ومن ثمَّ ذهبَ 

بعضُهم إلى أنّ حكمة الباري تعالى هي التي اقتضتْ إخفاءَ صغائر 

إلى  العبادِ  إغراءُ  يلزم  لئلّا  الكبائر،  عن  تمييزهِا  وعدم  السّيّئات، 

ارتكاب المحرّمات.




